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  الرحمن الرحیم بسم االله 

  سواكن بین الأسطورة والواقع
  صلاح عمر الصادق

ر بزوغها بالتاریخ السطوري والذى جحیث یبدأ ف ،واكن بالعمق التاریخي منذ نشأتهاعرفت س
والأستطورة هى . لواقع فتلازمتا حتى وقتنا الحاضرتفاعلت فیه مع مرور الزمن الأسطورة مع ا

المشكلة لمواد  عتبر من ضمن ركائز الأدب الشعبي ت، و الشعبیة العالمیة الأدبیةإحدى الأنواع 
  .التى یعنى علم الفلكلور بدراستهاالتراث الشعبي 

، بأنها قصة حدثت فى الماضي القریب وشخصیاتها ت الأسطور أو الخرافة بتعبیر أدقعرف
  .خصیات خارقة للطبیعة وبشر عادیینتتكون من ش

اصة أن جزیرة سواكن ل الغربي للبحر الأحمر وفى سواطن بصفة خیعتقد الناس على الساح
، فهم لا یقتربون منها باللیل ونسجوا في ذلك كثیر من القصص الخرافیة تمتعت مسكونة بالجن

قطط سواكن بوضعیة متمیزة فى هذه القصص ونتج عن ذلك مكانة خاصة لها فى الجزیرة 
ر واحترام وخوف من قبل السكان وذلك لقناعتهم فأصبحت المالك الفعلي لها وتعامل بكل تقدی

والجان هو العنصر المشترك فى كل . ل فى شكل قططثتملیست قطط بل جان مالذاتیة بأنها 
، أما القطط فقد ارتبطت بالقوة الغامضة الغیر صص الأساطیر التى تدور حول سواكنق

یعني " است" عني روح ی" با (" )باست ( عبده الفراعنة فى مصر وعرف باسم منظورة وقد
والمعنى الكامل للإسم روح الاله إزیس وهي زوجة الاله اوزریس اله عالم الموتى ) ازیس 

ف السنین واعتقدوا أنها سیدة السحر والسحرة  وهكذا اكتسب القط احترامه ووضعیته من آلا
مجتمعات ـــل الـــى كــــمتمیزة فـــمكانة الـــذه الــــــجد هـــل نــــب... قطـــــــواكن فـــجتمع ســـى مــــیس فــل

صر م( ابر فى كتابهـــحمد صـــــذا مــــــوضح هـــري ویمصــــــمجتمع الـــخصوص الـــــلى الــــــــــوع
                                                

 الھیئة القومیة للاثار و المتاحف  
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كثیرون منا یذكرون تحذیر أمهاتهم لهم من ضرب (  :حیث یقول) تحت ظلال الفراعنة 
ن اهانته  "القطط لیلاً فیقلن فى هذا الصدد  ٕ أوع تضرب القطط باللیل لأن له سبعة أرواح وا

  .نبون اهانته ویحسنون معاملهلماذا یخشى الناس القطط بالذات ویتج" تعد أذیة كبیرة 
لقد حافظت هذه المعتقدات الخرافیة على الواقع المادي لسواكن وساعدت على أن یظل هذا 

التى بقیت قائمة بصورة سلیمة وجیدة على مدى الواقع حقیقة ملموسة ممثلاً فى مباني الجزیرة 
نهی ٕ ارها فى السنوات زمني طویل حتى بدت عوامل الطبیعة والبشر العمل على تأكلها وا

  .الأخیرة
وبعد هذه المقدمة نأتي لنحدد الفواصل بین ما هو واقعي وما هو أسطوري فى .. والآن

 اسق وتناغم أعطى مدینة سواكنقصة نشأة سواكن وكیف تمازجت الأسطورة مع الواقع فى تن
جغرافي والواقع الفعلي فى قصة سواكن هو موقعها ال. خصوصیتها بي من مدن العالم أجمع

  .الفرید وشكلها المتكامل
  :الواقع فى قصة سواكن

  :الكینونة: أولاً 
مر جنوب میناء بورتسودان على تكون مدینة سواكن السودانیة على الساحل الغربي للبحر الأح

درجة شرق  37، 20درجة شمالاً وخط طول  19، 11كلم منها، عند خط عرض ) 50(بعد
وتقع ) مصلحة المساحة السودانیة (  1: 250,000: مقیاس )  ( NE,31,A خریطة رقم –

 –سلسلة جبال البحر الأحمر غرب سواكن على بعد عشرات الكیلومترات منها ممتدة جنوب 
تحت ـــندما فــــوع. م 1909على البحر الأحمر حتى عام شمال وكانت سواكن تعتبر أهم میناء 

ها ـــما أنــ، كریقیاـــــسودان وأفـــاخل الدو ــــمر بـــبحر الأحـــواحل الـــربط ســــوت. میناء بورتسودان



                                                                                                                             
        162 
    

 
   ISSN:1858-571X) 2004ینایر( الأولالعدد                                                    مجلة جامعة شندي   

 
 

 
 
 

journal.ush.   E-mail:journal@ush.sd     Box:142-143 
 
 
 

ع فى تتاجر مع موانئ الشرقیة على الساحل الآخر مثل میناء مخا والحدیدة فى الیمن وجدة وینب
تتوسط موانئ الساحل الغربي  مما أضاف أهمیة لمواقعها أنها كانت. والعقبة فى الأردنالسعودیة 

  . ورأس بنیاس والقصیر فى مصرصب ومصوع فى أریتریا وعیزاب وعقیق فى السودان عمثل 
  :الوجود: ثالثاً 

لیة ، حیث یقع الجزء الأول منها على الأرض الساحمن ثلاثة مناطق أو أجزاء متكاملةتوجد سواكن 
كل مباني سواكن الهامة ومحیط  هیسي ویقع داخل الجزیرة وقامت علیثم یأتي الجزء الثاني وهو الرئ

، أما الجزء الثالث متر) 40(د عن البر أو الجزء الأول بحواليالجزیرة اثنین ونصف كیلومتر وتبع
( مال جزیرة سواكنمتر ش) 80( أو جزیرة الكنداسة تبعد حوالي –وهو الجزیرة تعرف باسم الكوندنسر 

ربط السفن وبعض الأعمال وكانت تستعمل الجزیرة فى أعمال تتعلق بالمیناء مثل م) الجزء الثاني 
ترتبط هذه الجزیرة فى الجزء الشمالي الغربي منها بالبر وذلك من خلال أرض محاطة أو .. الإداریة

أنظر خریطة ).( سواكن (  ئیسیةكنداسة أصغر من الجزیرة الر ، وجزیرة الالبحر بربخ تقل فیها میاة
 Condenser(لمحلي للاسم الانجلیزي الكوندنسروقد سمیت جزیرة الكناسة وهو النطق ا.)سواكن 
Island .(الأمیر عثمان دقنة لجزیرة  وقد أطلق علیها الانجلیز عند محاصرة جیوش الأنصار بقیادة
  .سواكن

الى ) Graham(القوات الانجلیزیة بقیادة جراهاموقد نتج عن  حصار المدینة قطوع المیاة مما أدى ب
وضع على الجزیرة فى عام ) condenser(بالتبخیر بواسطة مكثف) تحلیتها (تكثیف میاة البحر

  .اویوجد ضریحة به) عبد االله الجبرتي (  تعرف قبل هذا التاریخ باسم جزیرةم وكانت 1884
سم ، ویقفى العصور الوسطى واللاحقةلامیة إن مباني سواكن تعكس مبادئ تخطیط المدن الإس

  : معمارها الى ثلاث حقب معماریة
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تركیة القدیمة وخیر مثال لهذا المعمار هو الجامع ویمثلها مباني ترجع ال: الفترة القدیمة - 1
بناء الجامع الشافعي الى عهد أقدم  ي داخل الجزیرة والذى یرجع البعضالحنفي والشافع

ویؤرخ لهذه من القرن . )م1250(قد بنیته الملكة شجرة الدرل أنه الىفترة الممالیك، ویقا
 .س حتى القرن الثامن عشر المیلاديالخام

وترجع الى نهایة القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر : الحقبة الوسطي - 2
تكون وینتسب معمار هذه الفترة الى طراز المعمار التركي وتتمیز مباني هذه الفترة بأنها ت

 .ثلاث طوابق بنسب متناسقةمن 
وأسلوب معمارها هو العمارة المصریة التركیة وتبدأ من نهایة القرن : الحقبة الأخیرة - 3

 .میز المباني بالكبر وعدم التناسق، وتتتاسع عشر حتى بدیة القرن العشرینال
ات هناك تمازج تام بین كل هذه المباني التى ترجع الى فترات مختلفة كما أن هذه المباني ذ

  .ودت بفتحات شبكیة ومشربیات بارزةالشكل المكعب نجدها قد ازدانت وز 
إن مباني سواكن متشابهة فى طرازها لمباني مصوع وجدة والحدیدة والمخا وصنعاء وأسلوب 

نة اسلامیة وتطورت على هذا البناء مشابه لمباني مكة والمدینة القدیمة، فسواكن قد نشأت مدی
  .. النسق

و ـشیخ أبـال"قبة ــــــى الــلـــــمشرف عـــادني الــد أفــــــدة وقـــن جــــــحضرون مـــبنائین یـــالالبیة ـان غـوك
د ــــانوا قـــین القبة كنائـمع بأن بـأنه ســكائنة بسواكن بـلا" قرشيـــدین الشاذلي الـــلاحى فتح مـــال

میرغني ــسر الــاج الــثمان تــمحمد عسید ـك فأن قبة الــلافة الى ذـإض. دةـــأحضروا من ج
بنائها ـــــم باــــقد قــــــم ف 1913نة ــویلة ســــنیة طــــــمدة زمـــــفتح بـــــالو ـعد أبــــسواكن بــــــمدفون بـــــــال
 . )دة ــن جـولهم مــــأي أص( داویةــنائیین محلیین جـــــب
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مهندس مصلحة الأشغال ( بأسلوب ساحر بلیغ Derek H. Mathews یصف دیرك ماثیوس 
  :م سواكن فیقول1953سنة ) سودانیة العامة ال

أنه من المثیر للدهشة بعد مرور من خلال سهل الملح العریض من بورتسودان حتى القدوم ( 
لفضاء المنبسط مثل ناطحات د فى اعوح للعین المباني البیضاء من البوالإطلاع على سواكن التى تل

  .السحاب
السهل ، لكنها تبدو عملاقة بتباینها مع ید عن أربعة طوابقز عضها لا یلب بارغم من أن أقصى إرتفاعاً 

  .)تتراء كما كأنها نحتت من الجبن ها مدینة نا. الخالي
  : وفیما یلي النص الحرفي 

(It is supervising ,on going across the wide salt plain from port Sudan, to 
come upon Suakin looming out of the flatness. the white building look like 
skyscrapers, and although none has more than four floors, they seem 
semantic, in contrast to the empty plain. the  
Town look as if they have been carved out of cheese).                         

  :الاسم: ثالثاً   
، فقد ورد اسم وتداخلت هذه الأسماء مع الأسطورةعرفت سواكن بعدة أسماء ولا زالت تطلق علیها 

حیث ذكرها القبطان البحري  ) ( suakem مصادر الأوربیة القدیمة باسم سواكسواكن فى م
لمیناء سواكن فى سنة وصفه عند    Juan da Castro donالبرتغالي دون جوان دوكاسترو 

، وعلیه فان ن قدم إلا وقد بنیت علیة المنازلفقد قال ان مساحة الجزیرة لا یوجد فیها موط. م 1505
  .المدینة هى جزیرة ، هذه هى سواكنكل الجزیرة هى مدینة وكل 

 :وهذا وصف دو كاسترو
( In this space there is not afoot of ground but what is taken up with houses, 
so that all the island is a city, and all the city an  island. this is Suakem).                                                               

الذى عمل  Johan Ovington   واكم جون افنتونـــــــــاً باسم ســــــــــــــــــوقد ذكرها أیض
لة الى ــرح(  ى كتابهــم ف1693تى ــــم ح1690نة ــــــنذ ســــــــشرقیة مـــــهند الــــشركة الــــكقسیس ب
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الذى یحكي فیه تجریته ووصفة لبعض الأماكن والموانئ الهامة ) (A voyage to suratt )سوارت 
  .والتبر التى یحضرها تجار الهنود ومنتجاتها فقد ذكر أن من سواكم یأتي سن الفیل

 From Soachim (Suakin),elephants teeth and gold dust  which:قال افتون
are bought by the merchants of India 

، أما ل للبحر الأحمر من دواخل السودانونشیر الى أن سن الفیل كان یأتي من ظهیر الساح
نطقة النوبة ومناجم م) جبیت ودرهیب وانیب ( كان یأتي من مناجم البحر الأحمر الذهب فانه

  .)دویشات وام نباردي ووادي امور  (فى شمال السودان مثل
وافع فاننا لانستطیع تتبع أصوله أو مهعناها أو د )Suakim( وحول هذا الاسم سواكم

حظ لدینا أن جون د تلاوقعصور الاستكشاف الاوربي، ، استعماله بواسطة بعض أوروبي
أشهر الرحالة المستكشفین ) مJohn lewis Burchard( )1784-1817( لویس بوركاهارت

  .وقد ذكرها باسم سواكن. م1814سواكن فى طریقه الى مكة فى فى العصره والذى زار 
إن اسم سواكن هو اسم یوجد ما یفسره فى الأسطورة الثانیة التى سنذكرها لاحقاً عند 

لجغرافیین العرب نذكر بعضاً استعراضنا للأساطیر وقد ذكر بواسطة الرحالة والكتاب وا
  - :منهم

 ویاقوت الحموي) ب ومعادن الجوهر مروج الذه(  فى كتابه) م956(المسعودي هافقد ذكر 
فى مختصره، كما ) م1331(ا أبو الفداءوأیضاً ذكره) معجم البلدان ( فى معجمه) م1229(

  .)صبح الأغشى فى صناعة الانشا (فى مؤلفه) م1471(نديشللأشار إلیها الق
الذى زار سواكن وهو ) م1377-1304(الرحالة العربي الشهیر ابن بطوطهأخیراً نأتي إلى 

عیة ـــــــــــــــــــفیة واقـــــــــــــورة وصــــــــــــدم صـــــــــــواكن وقـــــــــــاسم ســــرها بـــــكة وذكــــــن مـــــــیها مـــــادم إلـــــــق
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بدیعة لسواكن عكست كافة أوجه الحیاة وأحوالها فى تلك الفترة وقد رأیت أن أذكرها نموذج 
  :ا هذه الكتابات العربیة عن سواكن، وهذا بعض ما قاله ابن بطوطةمنها یمثل لن

مختلطین بالبجاز ، حي من العرب یعرفون بأولاد كاهل وبعد یومین من مسیرنا وصلنا إلى( 
  ). بلسانهم  ینفعار 

ذلك الیوم وصلنا الى جزیرة سواكن، وهى على نحو ستة أمیال من البر، ولا ماءبها ولا وفى 
وهى . فیها صهاریج یجتمع بها ماء المطر، والماء یجلب إلیها فى القوارب و زرع ولاشجر

، عندهم كثیر، والألبان والسمنلحوم النعام والغزلان وحمر الوحش، والمعزي جزیرة كبیرة وبها 
  .یر الحب یجلب منها أیضاً إلى مكةومنها یجلب إلى مكة وحبوبهم من الذرة كب

وكان سلطان جزیرة سواكن حین وصولي إلیها الشریف زید بن أبي نمى وأبوه (  :ذكره سلطانها
إلیه من قبل  وصارت.. عطیفة ورمیثه اللذان تقدم ذكرهماأمیر مكة وأخواه أمیریها بعده وهما 

  .)بجاة وأولادهم كاهل وعرب جهینة البجاة فانهم أخواله ومعه عسكر من ال
) ن سواچ( المعطشة) چ(لى سواكن فهو اسم سواجن وتنطق باأما الاسم الثالث الذى أطلق ع
، ویطلق هذا الاسم فقط من قبائل ة الأولى والثانیة یفسرها وتفسرهوهو اسم یتداخل مع الأسطور 

والرشایدة هم آخر هجرة عربیة قدمت . ودان وعلى سواحلهالعربیة القاطنة بشرق الس الرشایدة
كجیم معطشة ولا ) ج(وقد درجوا على نطق. شر المیلاديللسودان فى بدایة القرن التاسع ع

  . )ن جسوا( ون لسواكن اسم آخر غیر هذا الاسمیعرف
رف به لأخیرة وهو الاسم الذى یعوالآن إلى الاسم الأخیر الذى یربط بالأسطورة الثالثة وا

) وك ــاوس( اسمــــــواكن بــــــعرف ســـــــــهدوندوة تــــقبیلة الــــــــ، فواكنــــــدینة ســـــــمنطقة مـــــاطني الــــق
حرف ـــخریج مــــو تـــــــــــــــــوك هـــــــلمة اوســـــــــبدو أن كـــــــــــعربیة ویــــالـــــسوق بـــكلمة الــــــــــــعني الــــــوت
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لكلمة السوق العربي باللسان التبداوي والحقیقة أن سواكن تمثل السوق الرئیسي لكل قبائل 
  .للتسوق اورة ولایقدمون لسواكن إلاالهدندوة الذین یسكنون التلال المج

، وقد ووصفها واسمهااكن من حیث موقعها ، هذه هى معطیات الواقع فى قصة سو مما سبق
أوضح الواقع بعض الأشیاء وصمت عن البعض الآخر وهنا تتداخل الأسطورة لتتضمن فى 
عطاء اجابات وتعلیلات ترضي وتزیل ما التبس  ٕ مضامینها تفسیراً لهذا الواقع وما غض علیه وا

قع عن على النفس البشریة فى تفسیرها لبعض الظواهر أو تؤید الأسطورة رواء معینة عجز الوا
فالأسطورة تحمل مضامین من ، ورة لتمزج ما بین الواقع والخیالتأیدها فنشأت أو خلقت الأسط

  .الواقع
  :   الأسطورة فى قصة سواكن

، وهو عریفاً للشخصیات المشكلة لبنائهالقد عرفنا فى البدایة هذه الدراسة الأسطورة ولكنه كان ت
  Function، ولكن هناك وظیفة للأسطورة كرهاتفسیر الأساطیر التى سوف نذ تعریف یتطابق مع

   - :عرف الأسطورة تعریف وظیفي بالآتيرأینا أن نقدمها من قاموس الفولكلور الذى ی
قصة تقدم وكأنها حدثت فى الزمن الماضي وهى تفسر المعتقدات الكونیة الخارقة : سطورةالأ" 

ومعتقداتهم الدینیة، والغرض من  تهم الثقافیىللطبیعة لدى الناس مثل أربابهم وأبطالهم وسما
  . "الانسان والحیوان ومناظر الأرض ، وهكذا تخبرنا الأساطیر عن خلق الأسطورة هو التفسیر

    : سطورة الأولىالأ
جن وكان ــها العزولة یسكنــالیة مــزیرة خــر جـــــــــــمـــر الأحـــــــــــــبحـــلى الــن عـــــــــزیرة سواكـــــــــــانت جــــــــــــك

لیمان ــــــــرائیل ســـــك اســـــلـــبي ومـــاریة بكر إلى نـــــــــــــــبعین جــــدى ســـأه دــشة قــــــــوك الحبــــــــــلـد مــــــــأح
د ق، و باورشلیممقدس ـلت اـــیـــــى بـیه فـلت إلـــسحبشة وأر ـــــداقة مع الــلى صـان عـن داوؤود، وكـب

، ال إلى القدسـشمـــإلى الن ــــــــــــــتریقهــفى ط وبـــــــــوع فى الجنـــــــــــــصــن مــن مــــــــــــسفـأحرت بهن ال
 أــیل واطـــلى الفها و ــة بـامقت الإـتطابــواكن واسـاها فى ســــرســـمن ــــــــــسفــت الــــــــــــقـریق ألــــــــــــطـلى افو 
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سواكنین الجن الجواري ولما وصلنا إلى میناء العقبة ثم سرنا إلى القدس ففرح بهن سلیمان ــــال
ولكن بعد شهور ظهر علیهن الحمل وغضب سلیمان واستفسرهن عن الأمر فحكین له كیف أثناء 

دث لهن ت عما حإقامتهن فى الجزیرة قد قام بزیارتهن باللیل جن فوطؤهن وهن غیر مسئولا
، ولكي لا یزعج صدیقه ملك الحبشة فانه قد قام بارجاع الجواري مع وصدق سلیمان قصتهن

وبعد ) سمبوك (  دة أرسل إلیهن أطعمة وملبس ومركبأطعمة وملابس إلى جزیرة سواكن وبعد م
، أما البسمبوك فقد كان نواة تجارة ن هؤلاء الأطفال نواة سكان سواكنمدة ولدت الجواري فكا

ومن هذه الأسطورة ) سواجن ( فت سواكن بأنها عملت بواسطة الجنسواكن البحریة وهكذا عر 
  .وهو الاسم الذى یطلقه علیها الرشایدة كما ذكرنا سابقاً ) سواجن ( اشتق هذا الاسم

ویؤمن السكان فى سواكن بهذه الأسطورة ویقولون أنهم یشاهدون فى المساء أشخاص ذو بشرة 
ات سواكن ویعتقد السكان أن هولاء الناس هم آخر سلالة ذلك الجن وانهم نحاسیة یجوبون طرق

  .ون كل من یأتي بفعل سیئ فى سواكنیعاقب
 –الجواري  –ملك الحبشة ( طبیعيإن بناء شخصیات الأسطورة هنا قد قامت على عنصر بشري 

 –ن والمكان كما توفر الأسطورة عنصر الزما) الجان (  وعنصر خارق للطبیعة) ملك سلیمان ال
. أرض الحبشة وسواكن وبیت المقدس –أما المكان . ملك سلیمان بن داؤود وملك الحبشةزمن ال

عطائ ٕ ، إن الأدلة ها شئ من الواقعیةوالآن لنرى كیف توظفت هذه العوامل فى بناء الأسطورة وا
، بل تؤكد لبحر الأحمر وسواحل البحر الأبیضالتاریخیة تؤید العلاقة التجاریة مابین موانئ ا

النصوص الدینیة فى التوراة إن الملك سلیمان بن داؤود فى القدس أورشلیم كان یستورد البضائع 
  :الحبشة فتقول التوراة النصالأفریقیة من سواحل البحر الأحمر الغربیة فى السودان و 

ب ــن ذهــــان مــبنـــــــر لــــیت وعـــــــــیة بـــــمیع آنــــب وجــــــن ذهـــــلیمان مــــملك ســرب الـــــیة شـــــمیع آنـوج( 
بحر ـك فى الــــــلـــمـان لــــه كـــلأن. ام سلیمانــــى أیــئاً فـــــیــــــــب شـــــحســم تــهى ل.. ضةـــــــخالص لا ف
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سفن  فكانت سفن ترشیش تأتي مرة فى كل ثلاث سنوات أتت. فن ترشیش مع سفن حیرامــــــــــس
ل ملوك الأرض حاملة ذهب وفضة وعاجاً وقروداً وطواویس فتعاظم الملك سلیمان على ك ترشیش

  .)فى الغنى والحكمة 
إن مضمون الأسطورة یفید بأن سواكن قد أنشأها أناس أتوا من الخارج وقوى خارقة للطبیعة وعلیه 

الأسطوري یتشابه تماماً مع  ، هذا المضمونلقوة محلیة الإدعاء بإنشاء سواكنفإنه لیس هناك حق 
كان القاطنین للجزیرة هم نسل لأقوم أتوا من الخارج سن الواقعي الذى یقول بأن أصول الالمضمو 

وقدموا من جهات مختلفة من العالم المجاور والبعید وأسسوا تجارة رابحة فى . للمیناء منذ زمن بعید
الجزیرة وقد ابتعد هؤلاء عن جنسیاتهم السابقة واكتسبوا جنسیة فخروا وتعصبوا لها وهى انهم سواكنیة 

 الجبال المجاورة واستوطنوا القیفهناك عائلات من قبیلة محلیة أتوا من  وان كان هذا لاینفي أن
بیت هذا وادعوا الحق فى إنشاء سواكن وقد وظفت الأسطورة الثالثة لتث) خارج الجزیرة الرئیسیة (

إن هؤلاء السواكنیة هم من .. عود الآن لأصحاب الأسطورة الأولى، ولنالحق وسنوضح ذلك فى حینه
ة لصالحهم ولتفسیر تواجدهم ولإعطاء الحق لاشرعي لهم فى سواكن ولتخدم ترابطهم وظفت الأسطور 

  . ة فى التاریخقیحبهم إلى أزمان س ووحدتهم الذاتیة ولتخلق لهم كینونة تعود
الذى أهداه نبي االله سلیمان والذى اسبغ رعایته وعطفه النبوي على ) السمبوك ( إن القارب

أسلاف الحالیین والذى لا یزال یستعمل حتى الآن فى تجارة سواكن كان المستوطنین الأوائل للجزیرة 
لقد تداول هذا .. لأسطورة مع أحداث الواقع الحالیةهو الرمز والدلیل المادي الملموس الرابط لأحداث ا

  . ن فهو رمز لسواكن الماضي والحاضرالسمبوك طیلة القرون وحتى الآ
رة متكامل من حیث بناء الشخصیات المشكلة لها ومن حیث وفى النهایة نجد أن تركیب هذه الأسطو 

  .المكان والوظیفة التى هدفت إلیهاالزمان و 
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  :   الأسطورة الثانیة 
إن نبي االله سلیمان بن داؤود ملك بني اسرائیل كان قد جعل من سواكن سجناً للمجرمین وكان 

ذلك لا یسبب المجرمین وبیعتقد أن سواكن آخر مكان فى العالم فهى خیر مكان لحبس هؤلاء 
، وبمرور الزمن نما عدد هؤلاء السجناء واعتادوا على الحیاة فى الجزیرة أي ضرر ویهربوا منها
على الاتجار مع البجة فى التلال ء السجناء مستوطنة مزدهرة وعملة وبعد مدة شكل هؤلا

. )السجون أماكن ( بح المكان یعرف باسم سواجن وتعنيالمجاورة وازدهرت تجارتهم وأص
واستمر الحال بسكان سواجن وازدهرت تجارتهم وازداد رخاء وسمت مكانتهم الاجتماعیة 

وا على تغییره ، فعملبهم لاعار ویذكرهم بوضاعة أصلهم وأصبح الاسم یخجلهم وسلحق
  .فأصبح الاسم سواكن

ــظ فى كلتا الأسطــــنلاح قد تكررت یة محوریة ــــورتین الحالیة والسابقة أن هنالك شخصـ
، وفى كلتا الحالتین ترمز هذه الشخصیة مان بن داؤودــورتین وهو الملك سلیفى الأسط

ــــالمقدسة فى إنش إلى المشیئة ان فى ـــر مكـــى آخــن هـــأن سواكــاد بــــأما الاعتق .اء سواكنـ
حمة ـد فى ملـــمة ونجـیة القدیــــیر الإغریقــــاً فى الأساطـــاد یرد أیضــــذا الاعتقـــالم فهــــالع
ــلإلیاذا للشاعر الإغا ، یذكر أن الآلهة م. اسعـــرن التــــالق) Homerus(  ومیروســـریقى هــ

ــالإغریقیة تقضي حوالي اثنا عش رها ر یوماً فى السنة فى أرض الأثیوبین والتى یعتبــ
ــجاء فى الأسط. الإغریق أبعد مكان فى العالم ــكن قد اتخورة إن سواـــ ناً ـــذت سجـ

لمجرمین من قبل سیدنا سلیمان فنجد فى الواقع أن ساحل البحر السوداني كان یتخذ 
 ا المؤرخ الإغریقي ثیودور الصقليكمنفى أو سجناً على مدى عدة عصور ویذكر لن

)Diodoru Sicilian   ) (60ــصـوك مــلــخه أن مـــاریـت فى) م 300 –م .ق ر ـــ
ــال ـــفراعــ ـــبحر الأحمر وذلــلال اـبـى جلرمین إـمجـلة ااــرب وعتـــحـلرى اـنفون أســوا یـــانــنة كـ  كـ
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 للعمل فى مناجم الذهب الملكیة وقد أورد الطبري فى كتابه تاریخ الرسل والملوك أن
(  القدیمي إلى باضع میناء السودان سیدنا عمر ابن الخطاب قد قام بنفي الصحابي أبو محجن الثقف

كما أن ملك الفونج قد نفي إلى سواكن بعد هزیمته من  .)كلم  64د جزیرة عقیق جنوب طوكر عن
منافس له وقد ذكر ذلك كاتب الشونة فى مخطوطته ونجد فى التاریخ الحدیث ان الحكومة المصریة 

ورة ة سواكن كمنفى یخدم الأسطی، إن خلفقامت بنفي أنصار عرابي إلى سواكنم قد 1882سنة 
كتاب ، اضافة إلى ذلك فإن تحول الاسم من سواجن إلى سواجن كما عرفها الویقربها من الواقعیة

  .العرب فهو یفید تفسیر الاسم
  : الأسطورة الثالثة

إن هنالك قبیلة من البجة كانت تسكن المرتفعات الجبلیة المجاورة أصیبت لسوء الحظ بالكوارث 
وكثرت الحیوانات الوحشیة المفترسة أكثر من ذي قبل  فأصابها المرض وأیضاً أصاب ماشیتها

وهاجمتهم وافترست حیواناتههم وأصبحت هذه القبیلة البجاویة التى كانت من أغنى وأقوى القبائل فى 
المرتفعات من أفقر القبائل ولم تستطیع العیش  فى التلال وتركتها ونزلت إلى الساحل بالقرب من 

وبعد فترة أقاموا صلات تجاریة مع القبائل التى تسكن التلال سواكن حیث تعلموا صید السمك 
  .كان یعرف باسم أوسوك وتعني السوقومدوها بالسلع وعملوا على توفیر البضائع وأصبح الم

إن الأسطورة تبدأ أیضاً مثل الأسطورتین السابقتین بمرحلة عصیبة وضیق فى الحیاة ثم تأتي مرحلة 
الأسطورة أي إن كل القادمین إلى سواكن فى البدایة یواجهون مرحلة الانفراج والازدهار فى نهایة 

  .تجارتهم فیه ریق البحر وازدهارعصیبة ثم تفرج لهم الحیاة وذلك عن ط
ة ـــــــــواسطــــئت بــــد أنشــــن قـــــــــي إلى أن سواكـــــرمـورة تـــــطـذه الأســـــــــد أن هــــلاً نجاـــــــمــإج

ورة ــــه الأسطـــلــــفت من أجــذى وظــــسبب الـبدأ الـنا یـــــتلال وهـــن الـــــــا مــــوا إلیهـزلــــذین نـــبجة الـــال
بیعة ــــه طـــفســــیل نـــــأصـى تــان فــــســنق الإـــــــــإن ح. هاـوعــــها وذیـداولــــن تـــد مـــــیــــمستفــلنصر اعـوال
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فهو لا یزال یستعمل من ) أوسوك (  الذى سمیت به سواكن حسب الأسطورةإن الاسم . بشریة
  .لسواكن حتى الآن) الهدندوة (  قبل البجة

یة من هنا نجد أن الأسطورة قد بنیت على مقدمات أسطوریة وواقعیة وتوصلت إلى نتائج واقع
الثلاثة السابقة تعتبر أشهر أشیر إلى أن الأساطیر  .هو أمر مقبول فى علم الأساطیر

ن كان هناك بعض  اشهر الاساطیرابقة تعتبر سالثلاثة ال الأساطیر ٕ حول نشأة سواكن وا
  . ل أهمیةالأساطیر الأق

وفى النهایة هذه الدراسة نقول أنه ومن خلال معطیات الواقع فى قصة سواكن والتى 
نبني هیكلاً متكاملاً نستطیع أن  استعرضناها وتحلیل الجانب الأسطوري وابراز العلاقة بینهم

 .لقصة سواكن، وهذا ما هدفت إلیه الدراسة
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